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 إذا لم تتضافر جهود املخلصني من أبناء الخليج 
ــيـــادة إلنــقــاذ  الــعــربــي عــلــى كـــل الــصــعــد شـعـبـا وقـ
الخليج من حاله الراهن وقبل فوات األوان، فإنه ال 
جدال يساق إلى الهاوية التي ال قاع لها، وال يظن 
الثالث (السعودية واإلمارات والبحرين) أنهم في 
مأمن من مستقبل مظلم مدلهم.
 Ì
بالغة  أزمــة سياسية  الـيـوم  العربي  الخليج   يعتصر 
أبعاد ما يفعلون،  الخطورة لعل فاعليها ال يدركون 
أو لعلهم يمنون أنفسهم بأنهم سيحققون نصرا 
من دون خسائر قاتلة لهم، وأذكرهم بأن انتصارهم 
على العراق عام 1991 لم يكن نصرا لهم، وإنما كان 
الـيـوم هو  العربي  الخليج  هزيمة كـبـرى، ومــا يعانيه 
نتاج لذلك النصر املزعوم، وأقول دون تحفظ خسرنا 
كلنا من ذلك النصر املزعوم، وكان بإمكاننا أن نحقق 
العربي ولــم نستسلم  العقل  عـمـل 
ُ
أ لـو  نـصـرا مـــؤزرا 
البصيرة وتعالينا عـن األحقاد  لالنفعاالت وفـقـدان 
والكراهية وابتعدنا عن تحريض الطامعني فينا وفي 
ثرواتنا القومية. 
أمـيـر دولـة  الصباح  الشيخ صـبـاح األحـمـد  أن  أعتقد 
الــكــويــت هـــو الــوحــيــد بـــني قـــيـــادات مــجــلــس الــتــعــاون 
ــة الـراهـنـة، وفــي تحركه  الخليجي، يـــدرك أبـعـاد األزمـ
ــادات مـجـلـس الــتــعــاون إليـــجـــاد حل  ــيـ الــســريــع بـــني قـ
لهذه األزمة "حصار قطر"  غير املبررة واملبنية على 
فرضيات خاطئة ينطلق مـن تجربة عصفت بأمن 
واستقرار الخليج العربي في حقبة التسعينيات وما 
برحت آثارها تتوالد على املنطقة. 
الخليج  اليوم، ما يسمى "مثقفو  مـرة أخــرى ينقسم 
العربي"، ونخبة الفكرية واملشتغلون بالسياسة، كما 
انقسموا في أزمة الخليج الثانية (غزو العراق للكويت) 
إلـــى فـرقـتـني، فــرقــة مـنـاصـرة لـكـل مــا فعلته وتفعله 
الـدول الخليجية "الثالث" تجاه دولة قطر، بل  قيادات 
ذهـبـوا مـع األســف إلــى تعميق الـخـالف بـني القيادات 
"الـثـالثـة"  مــا يفعله  السياسية عــن طـريـق تبرير كــل 
ومـا يقولون به أؤلئك الحكام. ومـا بـرح كتاب األزمـة 
بـأن قطر ترتبط بعالقات  القول  يـــرددون  الخليجية، 
وثـيـقـة مــع إســرائــيــل وأن ذلـــك الـفـعـل يعتبر تـغـريـدا 
القول بالعالقات  يــرددون  انفكوا  خـارج السرب، وما 
الذاكرة  األولـى خانتهم  اإليرانية. في املسألة  القطرية 
بـــأن قــطــر قـطـعـت عــالقــاتــهــا مـــع إســرائــيــل مــنــذ عــام 
الثانية وأعني  أما  العدوان على غزة.  2009 على إثر 
إيران فإنهم يتجاهلون أن اإلمـارات والكويت وعمان 
تربطهم عالقات مع إيران لعلها أكثر من عالقة قطر 
بإيران قبل محاصرة دولة قطر، وأن سفارات الدول 
الثالث في طهران ما برحت مفتوحة األبواب وإعالم 
تلك الدول ترفرف في سما طهران على مقار بعثاتها 
الدبلوماسية والقنصلية.
الفرقة الثانية من النخب الخليجية، فقد انحرفت نحو 
غضب حاكما أو بطانته، 
ُ
السلبية والجمود خشية أن ت
وفي الحالتني ارتكبت تلك النخب خيانة عظمى لكل 
قيم الفكر وأمانة القلم الذي قدسه الله بسورة كاملة 
في القرآن وأقسم به وبما يسطرون. واستدعي رجال 
الدين املوظفون ليساندوا الحاكم بفتاوى دينية تبرر 
ما يصنعون كما فعلوا في حرب الخليج الثانية.
 ´
يتسابق بعض حكام مجلس التعاون الخليجي نحو 
الكيان  إلـى ذلـك  الـوصـول  أن  اعتقادا منهم  إسرائيل 
يــعــزز مــواقــعــهــم عــنــد اإلدارة األمــريــكــيــة (تـــرامـــب)، 
وبــالــتــالــي يـحـقـق أهــدافــهــم الـسـيـاسـيـة خــاصــة فيما 
يتعلق بالخالف مع دولة قطر. 
البحرين  في 27 /9 املاضي شـارك ولي عهد مملكة 
نـــاصـــر بـــن حــمــد آل خـلـيـفـة فـــي احــتــفــال فـــي لــوس 
الهولو  يـهـودي إلحـيـاء ذكــرى  أنجلوس نظمه مركز 
كوست (املحرقة)، ووقف جنبا إلى جنب مع الحاخام 
ــام كـــوبـــر رئـــيـــس مـــركـــز (شــيــمــون فــيــزنــتــال)  ــراهــ إبــ
النشيد  البحرينية  الفرقة املوسيقية  عندما عـزفـت 
امللك  الحاخام كوبر عن  "الوطني" اإلسرائيلي. ونقل 
الــدول  بـن عيسى أن جاللته "يشجب مقاطعة  حمد 
البحرين  الـعـربـيـة إلســرائــيــل وأنـــه سيسمح لشعب 
بــزيــارة إســرائــيــل. كـتـب الصحفي اإلســرائــيــلــي (أنــا 
آهرو نحيم)  في جريدة جيروزاليم بوست نقال عن 
راديو "صوت إسرائيل" الخميس 7 سبتمبر املاضي 
أن أمــيــرا سـعـوديـا قــام بــزيــارة سـريـة إلــى إسـرائـيـل، 
وتناقلت الصحافة العربية واألمريكية نقال عن حوار 
قـنـاة 24 اإلخــبــاريــة اإلسرائيلية قول  تلفزيوني مــع 
الــذي زار إسرائيل عدة  أنــور عشقي  املتقاعد  الـلـواء 
مرات سرا وعالنية أن السعودية تعتزم فتح سفارة 
الـــقـــدس، وأنـــه يمني نفسه أن يــكــون أول  فــي مـديـنـة 
سفير لبالده في إسرائيل.
لم تكن عالقة إسرائيل ودولة اإلمارات وليدة حصار 
قطر في الخامس من شهر يونيو من العام الجاري، 
وإنما تعود لسنوات خلت كان أهمها اللقاء الذي عقد 
ألول مرة بني الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير 
اإلمـــارات ونتنياهو رئيس وزراء إسرائيل  خارجية 
28 / 9 / 2012 على هامش اجتماع الجمعية العامة 
لــألمــم املــتــحــدة وكــــان بــرفــقــتــه سـفـيـر اإلمـــــــارات في 
آل  الله  الشيخ عبد  أن  العتيبة. كما  واشنطن يوسف 
نهيان التقى بوزيرة خارجية إسرائيل تسيبي ليفني 
في نيويورك في سبتمبر 2016على حفلة غداء على 
شرفه.. وأشار الوزير بن زايد إلى أن اإلمارات ودول 
خليجية أخرى معنية بتطوير عالقاتها مع إسرائيل. 
مـــا دفــعــنــي لــذكــر عـــالقـــات الـــــدول الـخـلـيـجـيـة الــثــالث 
السياسية والفكرية"  تــرديــد نخبه  بإسرائيل كـثـرة 
ــة وانــتــقــاداتــهــم املـسـتـمـرة لــدولــة قـطـر لعالقاتها  إدانــ
العالقة قد  بـأن تلك  مع إسرائيل رغـم علمهم األكيد 
الــعــدوان على قطاع غــزة عــام 2009. إال  قطعت منذ 
أنهم لم يتجرأوا على انتقاد عالقات الدول الثالث آنفة 
الذكر اليوم. 
 Í
ــثـــالث أنــه  ــدول الـخـلـيـجـيـة الـ ــ ــ  تــظــن بــعــض قـــيـــادات ال
بــتــقــربــهــم إلــــى إســـرائـــيـــل ووعــــودهــــم بــاالنــفــتــاح مع 
األخـــيـــرة، وإقـــامـــة عــالقــات دبـلـومـاسـيـة واقـتـصـاديـة 
عالنية معها في األجل املنظور يجعلهم أكثر قربا من 
اإلدارة األمريكية وأكثر استجابة ملطالبهم (ترامب) 
أنبه  النيل من قطر.  بوسيط إسرائيلي يتحقق لهم 
الكل، دما،  الثمن على  التكلفة ستكون غالية  أن  إلـى 
ــوارد، وبـنـيـة اقـتـصـاديـة، ولـــن يـقـوم لـهـذه املنطقة  ــ ومـ
إيــران وإسرائيل  الرابح األكبر  قائمة، وســوف يكون 
على حد سواء. فال تخربوا ما تم إنجازه في أوطانكم 
بأيديكم وأيدي من ال يريد بأمتنا العربية خيرا.
آخر القول: 
العربي،  الخليج  أهـل  الله في  اتقوا  امليامني  يا قادتنا 
وســـووا ذات بينكم بالتي هــي أحــســن، وال تنازعوا 
القوى.  أنكم مستهدفون من كل  فتفشلوا. واعلموا 
القيادة القطرية تدعوكم إلى حوار صادق وأمني بعيدا 
عن التعالي على بعضكم بعضا، واعلموا حق اليقني 
أنكم من آدم عليه السالم وآدم من تراب. 
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